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  ∗إشارات ورموز من العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري في بلاد الشام: أرقام وأعداد
  

  *عبد الحليم الشياب وخالد ابو غنيمة
 

  صـلخم
يتناول البحث فكرة معرفة إنسان العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري في بلاد الشام 

ثرية والمعمارية والفنية للأرقام والأعداد، من خلال استعراض نماذج من المعطيات الأ
وعادات الدفن تحتوي على إشارات ورموز يستنتج من خلالها معرفته بالأرقام، ومحاولة 
تفسير هذه الإشارات والرموز الموجودة بهدف الوصول إلى نتيجة منطقية تسمح لنا باستنتاج 

على نحو  ولا بد من أن وجود هذه الإشارات والرموز. معرفة الإنسان للأرقام والأعداد
متكرر في العديد من المواقع، وبوضعيات وأشكال متنوعة يشير، ومن غير أي شك، إلى 

  .معانِ معينة

أرقام، إشارات، الفترة النطوفية، العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري : الدالة الكلمات
  ."ب"، العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري "أ"

  

  المقدمة

ما بين النهرين الألف الرابع قبل الميلاد في بلاد ختراع الكتابة في أواسط يتفق العلماء في أن ا
قد جاء نتيجة للتطور الاقتصادي الكبير وحاجة المعبد لوسيلة ما تؤمن له إيصال أفكاره ) العراق(

ومع أن العلماء يشيرون إلى أن المعبد قد ظهر بشكله . وجرد ممتلكاته وحصرها وتدوينها
ي العصر الحجري النحاسي، فإن الاكتشافات الأخيرة في بلاد الشام أكدت وجود المتعارف عليه ف

مبانٍ ذات وظائف خاصة ترتبط بالفكر الديني قد ظهرت في بداية الألف التاسع قبل الميلاد في ما 
 ٣في عدد من المواقع مثل جرف الأحمر والعبر "  أ"يعرف بالعصر الحجري ما قبل الفخاري 

واستمر ظهور . في الأردن، وأريحا في فلسطين ١٦في سوريا ووادي فينان وجعدة المغارة 
مع تطور في " ب"المباني ذات الوظائف الدينية في العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري 

: ب٢٠٠٨أبو غنيمة (مخططها العام من الشكل الدائري إلى المربع أو المستطيل متعدد الغرف 
لاد الشام مثل عين غزال في الأردن، وأريحا في فلسطين، في العديد من مواقع ب) ٤٧- ٣٩

والمريبط وبقرص وتل حالولة في سورية، وشاتال هويوك وغوبيكلي تبه ونفالي تشوري في 
  ).  تركيا(

دخلت منطقة بلاد الشام في نهاية الألف التاسع قبل الميلاد مرحلة العصر الحجري الحديث 
ارسة الزراعة، أحدثت تغييراً جذرياً في حياة الإنسان جعلته الذي شهد ثورة معرفية، تمثلت في مم

وللمرة الأولى في تاريخه منتجاً إيجابياً في الطبيعة بدلاً من كونه مستهلكاً سلبياً لها، مما دعا 
  . إلى أن يطلق عليها اسم الثورة الزراعية (G. Child)جوردون تشايلد 

                                                 
م، وتاريخ قبوله ٩/١٠/٢٠١١ تاريخ استلام البحث .، كلية الآثار والانثروبولوجيا، جامعة اليرموكقسم الانثروبولوجيا* 

 .م٢/٢/٢٠١٢للنشر 

 .جميع الحقوق محفوظة. الجامعة الأردنية/عمادة البحث العلمي ٢٠١٢©



 عبد الحليم الشياب وخالد أبو غنيمة                                                                                     ... أرقام وأعداد

-١٥٦ -  

والتدجين في العصر الحجري الحديث في بلاد وقد أسهمت ممارسة الإنسان القديم للزراعة 
الشام على نحو واسع في تسريع خطوات تطوره الحضاري في المجالات الاقتصادية والاجتماعية 

وانعكس تأثير هذا التطور على تقنية البناء، وتجلى . والفنية والدينية والتقنية والمعمارية وغيرها
سكنية منها أو العامة كمباني التخزين، أو المشاغل، أو ذلك واضحاً في تنوع أنماط العمارة سواء ال

ولا بد أن التطور ). ٤٧-٤٥: بم ٢٠٠٨أبو غنيمة ) (مثل المعابد(المباني ذات الوظائف العامة 
الاقتصادي المهم الناجم عن ممارسة الزراعة والتدجين، الذي أدى إلى زيادة في الإنتاج، قد دفع 

ده في عملية تقدير محاصيله وجردها، بالإضافة إلى حاجة الإنسان الإنسان إلى ابتكار وسائل تساع
القديم إلى وسيلة تساعده في عملية العد والحساب في الصناعة والتجارة التي ظهرت بوادر 

: م٢٠١٠أبو غنيمة (في بلاد الشام " ب"ممارستهما خلال العصر الحجري الحديث قبل الفخاري 
تشف أية دلائل أكيدة، حتى الآن، تشير إلى معرفة الإنسان وبالرغم أن أننا لم نك). ١٥٠- ١٤٨

للكتابة، في هذه المرحلة من تاريخه، تساعدنا في معرفة كيفية جرده ممتلكاته أو القيام بأعمال 
حسابية، فإننا نستطيع من خلال الدلائل الأثرية والفنية الحديث عن معرفته للأرقام ومقدرته على 

عض المعطيات المعمارية وعادات الدفن، أو من خلال الأعمال الفنية التفريق بينها من خلال ب
  .المختلفة

أن السبب  (D. Schmandt-Besserat)يرى بعض الباحثين مثل دنيز شماندت بيسيرا 
المباشر لتفسير تطور نظام العد يعود إلى التحول الكبير الذي شهدته منطقة المشرق على نحو عام 

على في أنماط حياة الإنسان القديم مع ممارسته للزراعة والتدجين  وبلاد الشام على نحو خاص
كبير نجم عنها توسع وغنى كبيران في إنتاجه، مما أوجد بعض المشكلات التي كان لا بد  نحو

ومن تخزين المحاصيل الزراعية والغذائية، والتفكير في كيفية تقسيمها إلى . للإنسان من مواجهتها
شماندت (ستهلاك أو للبذار، وربما تخصيص جزء إضافي آخر للمقايضة أجزاء متنوعة سواء للا

  ).٧٠: م١٩٩١بيسيرا 
تعد المعطيات والدلائل الفنية والمعمارية وعادات الدفن من أهم المعطيات التي تستطيع أن تقدم 
لنا معلومات وفيرة ومهمة في مجال معرفة الإنسان للأرقام والأعداد في العصر الحجري الحديث 

وسنحاول في هذا البحث أن نتطرق إلى بعض المعطيات الفنية . بل الفخاري في بلاد الشامق
والمعمارية والجماجم المفصولة عن الجسد؛ لإثبات معرفة الإنسان للأرقام والأعداد في العصر 

  .الحجري الحديث ما قبل الفخاري في بلاد الشام
طيات العصر الحجري الحديث ما قبل لا بد لنا قبل الحديث عن الإشارات والرموز في مع

الفخاري الرجوع إلى بدايات ظهور تلك الإشارات والرموز في القطع الفنية العائدة إلى المرحلة 
ومن المتعارف عليه بين الباحثين أن بداية . (Epi-Palaeolithic)اللاحقة للعصر الحجري القديم 

قطع الفنية، رغم من العثور على القليل من الالفن في بلاد الشام ترجع إلى الفترة النطوفية، بال
، بالقرب من بحيرة طبريا، في الضفة الغربية؛ حيث عثر على ٢وهالو معظمها جاء من موقع أ

خيرة منها  ، والأ(Nadel et al., 2006)تسع قطع عظمية، ثمان في مناطق مختلفة من البيوت 
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يم ريخها إلى أواخر العصر الحجري القدقطعة عظمية غير كاملة من طرفيها، يرجع تاتتمثل في 
، وجدت بالقرب من رأس بشري لإحدى الجثث المدفونة في مدفن الأعلى وبداية الفترة الكبارية

، تحمل حزوزاً أفقية يزيد عددها على أربعة عشر حزاً، مختلفة في طولها ٢في موقع أوهالو 
في عدد الإشارات والرموز  قطع، واختلفت بقية ال(Nadel 1994: 117, pl. II:2,3)وعمقها 

في الوجه " أ"المنحوتة عليها، وموضعها، فالقطعة رقم واحد تنوعت رموزها وإشاراتها، فالمنطقة 
الخارجي للقطعة يحمل ثلاثة مربعات في وسطها، وحز طويل بالقرب من الجانب العريض 

النهاية الأخرى للقطعة،  ، بالقرب من"ب"للقطعة، وبالقرب منه حزان متوازيان، أما في المنطقة 
، وبالقرب منه حز صغير، كما يوجد عدد من الحفر Vفيوجد حزان صغيران يشكلان حرف 

يوجد حفرتان صغيرتان قليلتا العمق، بينما في " ب"المتنوعة بالقرب من الحزوز، ففي المنطقة 
أما الوجه الداخلي  .يوجد حفرتان كبيرتان بين الحزين المتوازيين والحز المنفرد" أ"المنطقة 

للقطعة، فيظهر علامات في منطقتين، الأولى تضم حزاً مستقيماً، طويلاً، عريضاً وعميقاً، أما 
 :Nadel et al., 2006)، وبالقرب من قمتها ثلاثة حزوز قصيرة Vالمنطقة الثانية فهناك حرف 

648-652, figs. 2-9) .متعامدة مع المحور،  وتحتوي القطعة الثانية على أحد حوافها ستة حزوز
أما القطعة رقم . (Nadel et al., 2006: 652-653, figs. 11-13)ومتوازية مع بعضها بعضا 

ثلاثة فتحمل على وجهها الرئيس صفّين من الخطوط الصغيرة المتوازية، أحدهما يحوي على 
ا يظهر خط الأقل ثمانية عشر حزاً، بينما يحوي الصف الثاني على الأقل ثلاثة عشر حزاً، كم

، ويوجد بالقرب من الطرف (Nadel et al., 2006: 654, figs. 16, 17b)ثالث على الجانب 
المنبسط للقطعة الرابعة آثار أربعة ندب طولانية، على الأقل، نجمت عن أستخدام أداة حادة 

(Nadel et al., 2006: 656, figs. 19-20)وجود ، وتتشابه القطعة الخامسة مع القطعة السابقة ب
بينما  ،(Nadel et al., 2006: 656: fig. 21)ندب، ولكن عددها خمسة طولانية، على الأقل 

يحتوي الوجه الأول للقطعة السادسة في منتصفه على أخدود طولاني عميق على امتداد القطعة، 
 ويوجد على جانبه الأيمن تجويف صغير، وعلى جانبه الأيسر ثلم شبه مستطيل، أما الوجه الثاني

فهناك أخدود عميق في وسط القطعة، وتجويف صغير في الطرف العلوي للجانب الأيسر 
(Nadel et al., 2006: 657-658, figs. 23-24) وتحتوي القطعة السابعة على حزين، يتكون ،

 Nadel)الأكثر تعقيداً من خط مستقيم، ثم يتقوس على إحدى النهايات، ثم يستمر بعد ذلك بزاوية 
et al., 2006: 658, figs. 25-27) وبالنسبة للقطعة الثامنة فهي جزء من قطعة عظمية تحتوي ،

 ,Nadel et al., 2006: 27-28)على حز غائر مستقيم في وسطها متعامد إلى المحور الطويل 
fig. 25-28) . على قطعة عظمية تضم ثمانية حزوز " ٤"في موقع الخرانة " د"ووجد في السوية

وعثر كذلك في موقع أم . (Muheisen 1988: 269, fig. 3: 6)لقطعة متوازية في منتصف ا
التلال في سورية على قطعة من الحجر الكلسي، يرجع تاريخها إلى الفترة الكبارية الهندسية، 

، شكل ٢٤: م١٩٩٦محيسن وبويدا (نحتت على أحد وجهيها زخارف على شكل خطوط مربعة 
. لقطع الفنية وزادت أنواعها وأعدادها على نحو واضحومع بداية الفترة النطوفية ظهرت ا). ٣
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وجدت في موقع وادي الفلاح ) ١:١الشكل (ومن الأمثلة المهمة في الفترة النطوفية دلاية حجرية 
، تحمل ثقباً مخروطياً في أعلى القطعة وإحدى عشرة حفرة غير نافذة صفت على )ورنأنحال (

حد وجهيها، بينما يحمل الوجه الآخر للقطعة تسع حفر نحو غير منتظم بأربعة صفوف مائلة على أ
غير نافذة مرتبة بثلاثة صفوف عمودية من اليمين إلى اليسار، ثلاث حفر ثم حفرتان والصف 

كما وجدت في الموقع نفسه قطعة حجرية . (Noy 1991: 558, fig. 2: 1)الثالث من أربع حفر 
زوز عمودية وأفقية تشكل مربعاً، وتنطلق من نقش على سطحها شكل هندسي متمثل في أربعة ح

الجانب الأيسر ثلاثة حزوز أفقية، وأربعة حزوز أفقية من الجانب الأيمن، وثلاثة حزوز عمودية 
، ويظهر المثال )٥:١الشكل ( (Noy 1991: 558, fig. 2: 5)من الطرف الأعلى للقطعة 

الشكل (لشكل مع القطعة سابقة الذكر تشابهاً في ا) ورننحال أ(جري الآخر من وادي الفلاح الح
من خلال أربعة حزوز أفقية وعمودية تشكل مستطيلاً، تم تقسيمه من الداخل إلى ثلاثة ) ٦: ١

مستطيلات من خلال حزين أفقيين، كما قُسم المستطيلان العلوي والأوسط إلى قسمين بوساطة 
طع العظمية المكتشفة في وتشتمل إحدى الق. (Noy 1991: 561, fig. 2: 6)حزين عموديين 

كهف كبارا في فلسطين على ثلاث عشرة حفرة رتبت في ثلاثة صفوف عمودية، يتألف الصف 
الأيمن من خمس حفر، بينما يتألف الصفان الثاني والثالث من أربع حفر، وعدد من الحزوز، يبلغ 

، فهي قطعة عظمية، أما القطعة الثانية). ٢: ١الشكل (عددها حوالي تسعة حزوز على كل جانب 
مفقود جزؤها الأيمن وطرفها السفلي، تشتمل على خمس حفر وثقب واسع، ثم خط أفقي يفصل 
بين الطرف العلوي والطرف السفلي الذي يحتوي على حوالي أربع عشرة حفرة، وجميع الحفر لم 

ي موقع كما عثر ف. (Noy 1991: 558: fig. 2: 2-3))   ٣: ١الشكل (ترتب على نحو منظم 
، في غور الأردن بالضفة الغربية، على جزء من قطعة حجرية تحتوي على صفين ١الصليبية 

 :Crabtree et al., 1991)من الخطوط المزدوجة، يضمان عدداً من الخطوط الأفقية المائلة 
163, fig. 2) . نهر الأردن إلى  من، في الضفة الغربية، )هايونيم(ويشير موقع كهف الحمام

، ٣قطع عظمية تحتوي على زخارف هندسية، منها قطعة عظمية وجدت في مدفن رقم وجود 
تشتمل على أربع وحدات من الحزوز الغائرة الأفقية، تتكون الوحدة الأولى من ستة حزوز أفقية 
متوازية مستقيمة، وكذا الوحدة الثانية، أيضاً؛ إذ  تتكون من ستة حزوز أفقية متوازية مستقيمة في 

عة، أما الوحدة الثالثة، فتتكون في النصف الثاني من القطعة، من خمسة حزوز أفقية وسط القط
متوازية مستقيمة، بينما تبقى من الوحدة الرابعة، في أسفل القطعة، أربعة حزوز أفقية متوازية 

 ٢وعثر في موقع وادي عين جيف . (Belfer-Cohen 1988: 305: fig. 5: 5)مستقيمة 
(Nahal Ein Gev II) في غور الأردن على جزء من حجر كلسي يحمل ثلاثة أخاديد عمودية ،

، كما تمت الإشارة إلى (Bar-Yosef and Belfer-Cohen 2000: 67, fig. 9: 2)عميقة 
-Bar)وجود عدد من الحجارة تحمل عدداً من الخطوط المستقيمة والمائلة من الموقع نفسه 

Yosef and Belfer-Cohen 2000: 67; fig. 8: 4) . وتشير نتائج الحفريات في عامي
نهر الأردن إلى  من، في الضفة الغربية، )عينان(م في موقع عين الملاحة ١٩٩٩م و ١٩٩٨
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وجود العديد من القطع الحجرية التي تحمل حزوزاً يتباين عددها من قطعة لأخرى فقطعة تحمل 
ربعة حزوز متوازية وعمودية ، أو أ٣رقم  ٤٨حزين متعامدين متوازيين مثل القطعة في الشكل 

، أو عشرات الحزوز المتصالبة كما في الشكل ٢، رقم ٤٨في وسط القطعة مثل القطعة في الشكل 
 ;Valla et al., 2001: 163-166, figs. 48: 2, 3)) ١٠، رقم ٤٩، والشكل ٦رقم  ٤٨رقم 

 ,.Valla et al)ين ، أو ثقوب في القطع الحجرية تتراوح بين الحفرة الواحدة والحفرت(10 :49
2001: figs. 49: 1-3,6, 8; 50: 3-5).   ٢٧وكشفت التنقيبات الأثرية في موقع وادي الحمة ،

في غور الأردن، عن مجموعة من القطع التي تحمل رموزاً وإشارات، ومنها قطعة حجرية على 
 .Edwards 1991: 133, fig)شكل وسادة، تضم نحو خمس وستين حفرة، غير منتظمة الترتيب 

ووجد في الموقع نفسه ثلاث قطع  حجرية نقشت عليها مجموعة من الأشكال الهندسية . (1 :9
 (Edwards 1991: 133, fig. 10; 1987)المتمثلة في المربعات والمستطيلات المتداخلة 

كما ظهر في موقع وادي الخوان في غور الأردن قطعة حجرية تحمل زخارف تتمثل ). ٢الشكل (
 ,.Edwards et al)فقيين على عرض القطعة وأربعة حزوز عمودية مرتبة بصفين في حزين أ

1998: 27-28 , fig. 12a) . ويظهر الجزء المتبقي من قرص حجري وجد في السويةIA  في
حزوز على شكل إشعاع، تنطلق من ثقب  ٦موقع المريبط، مجموعة من الإشعاعات، حوالي 

وتتشكل الإشعاعات من . ئري يمتد على محيط القرصموجود في وسط القرص وتنتهي في حز دا
، ثم ثلاثة خطوط، بينما نحت على الوجه الآخر للقرص نإشعاع واحد، ثم خط ينطلق من إشعاعيي

وتتشابه ثلاث قطع من .  (Cauvin 1991: 304, fig. 10: 2)الحجري خطان متوازيان 
البقاع اللبناني، بكونها تحمل ثلاثة في  (Saaidé II) ٢الحجري الجيري، اكتشفت في موقع سعيده 

حزوز قليلة العمق، متوازية وعمودية، ممتدة من الطرف الأعلى للقطع حتى الطرف السفلي، 
ولكنها تختلف عن بعضها في منطقة وجود الحزوز؛ فإحدى القطع تقع حزوزها أقرب إلى الجانب 

قطعة، بينما توجد حزوز القطعة الثالثة الأيمن، وأما حزوز الثانية فإنها أقرب إلى الجانب الأيسر لل
  .(Schroeder 1991: 73, figs. 10: 4-6 and 14)في وسطها تقريباً 

لقد شهد العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري تطوراً كبيراً في مجال الفن بجميع مجالاته، 
فنية التي تحمل سواء الرسم والنحت والموسيقا وغيرها، نجم عنه ازدياد هائل في عدد اللوحات ال

وفي تناولنا . زخارف وأشكالاً هندسية أو بشرية أو حيوانية، يمكن عد بعضها إشارات ورموز
بعض اللوحات والقطع الفنية، فإننا سنتناول شكلها العام ومحتوياتها من غير محاولة تفسير 

  .رمزيتها ومعانيها
معضلة للإنسان القديم في كيفية من الطبيعي والمؤكد أن تجسيد مفهوم الرقم واحد لم يشكل 

الإشارة إليه؛ إذ يمكننا أن نشاهده في العديد من الدلائل الأثرية أو الفنية، فأي أداة حجرية أو تمثال 
ومن الأمثلة . آدمي أو حيواني، أو هيكل عظمي بشري مدفون يمكن أن يجسد مفهوم الرقم واحد

-Cup)حجران ذوا حفر قدحية  " أ" على ذلك في العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري
holes)  ثر عليهما في موقع وادي بكرفرة واحدة، عنتيف هجدود(يحتوي كل واحد على ح (
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، ١، وفي موقع جلجال (Bar-Yosef et al., 1991: 415, fig. 10: 7-8)بالقرب من أريحا 
 :Noy 1979)ية الشكل شمالي أريحا، أحدهما  ذو حفرة دائرية الشكل، والثاني ذو حفرة بيضو

233-234, fig 1A, D) ) ١: ٣الشكل .(  
ن من مفهوم ومن المحتمل أن تجسيد مفهوم الرقم أثنين لم يمثل مشكلة لدى الإنسان؛ إذ إنه مكو

الرقم واحد مكرراً، إلا أن الدلائل الفنية المتنوعة التي تركها الإنسان القديم تدل بكل وضوح على 
ومن الأمثلة على ذلك في العصر . ٢والرقم  ١على التفريق بين الرقم  فهمه وإدراكه ومقدرته

، لوحة حجرية في موقع جرف الأحمر في الفرات الأعلى في "أ"الحجري الحديث ما قبل الفخاري 
نحت في جانبها الأيسر مثلث ودائرة في وسطها خط مائل وخطان متعرجان ومتموجان  سورية

نب الأيمن للقطعة، فنحت خط متموج ودائرة في وسطها خط أما على الجا. وخط مستقيم قصير
مائل وصليب على قمتها، أما على الوجه الآخر للقطعة فنحتت سبعة خطوط أفقية تخترقها خمسة 

: م٢٠٠٥جاموس (ة مشكلة ثلاث وحدات، اثنتان منهما بخطين والثالث من خط واحد يخطوط طول
لوحة حجرية تصور فهدين  ٣ي الكبير في تل العبر كما وجد في البيت الدائر). ٤: ٦، الشكل ٢٦

مرقطين من الخلف برأسين متطاولين، والأطراف الأمامية والخلفية ممتدة، والذنب يتجه إلى 
عن ثلاثة ) نتيف هجدود(وكشف في موقع وادي بكر . (Yartah 2004: 146, fig. 11)اليمين 

ى حفرتين ضمن صف واحد، وقد وجد ، يحتوي أحدها عل(Cup-holes)أحجار ذات حفر قدحية 
، (Bar-Yosef et al., 1991: 415, fig. 10,11)مغروساً في أرضية أحد البيوت الدائرية 

شمال أريحا حجران ذوا حفر قدحية، أحدهما ذو حفرتان دائريتان،  ١ووجد في موقع جلجال 
موقع وادي في  كما وجد. (Noy 1979: 233-234, fig. 1B, C)والثاني ذو حفر بيضوية 

عدد من الحجارة ذات الحفر القدحية التي يتراوح عددها بين الحفرة الواحدة ) ورننحال أ(الفلاح 
. (Stekelis and Yizraely 1963: 6, fig. 4a, pls. A and C))  ٢:٣الشكل (إلى أربع حفر 

من قطعة عظمية  ووجد في موقع حاتولا بالقرب من اللطرون في الضفة الغربية من فلسطين جزء
 Lechevallier)ملم  ٨تحتوي على حزين أفقيين على وجهي القطعة، والمسافة بين الحزين نحو 

and Ronen 1985: 38, fig. 22: 6) . ومن الأمثلة على ذلك في العصر الحجري الحديث ما
حجر يحتوي على حفرتين بصف واحد في موقع وادي طليحة الغربي في " ب"قبل الفخاري 

، ولعبة حجرية (Fujii 2009: 185, fig. 17: 16)ة الجفر في الجنوب الشرقي من الأردن منطق
 Gebel)وجدت في موقع البسطة في جنوبي الأردن تحتوي على حفرتين عميقتين بصف واحد 

et al., 2004: pl. V4) . كما كشف عن جمجمتين مجصصتين وضعتا بجانب بعضهما تحت
 Ferembach and)يسمون بالقرب من القدس في فلسطين أرضية أحد ممرات بيوت موقع ب

Lechevallier 1973: 224, pl. 1) . ويتكرر وجود الرقم اثنين بشكلين مختلفين في مثالين وجدا
في موقع شكارة مساعيد، بالقرب من البتراء، في جنوبي الأردن، الأول يتألف من خط أفقي وآخر 

إضافيان على شكل إشعاع في الربع العلوي الأيمن عمودي، ويشكلان صليباً ينطلق منه خطان 
 Hermansen)للحجر، ومستطيل بوضع أفقي في الطرف الأيسر، بينما نحتت في الوسط دائرة 
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et al., 2006: 5, fig. 3) والثاني بمستطيل عريض بشكل أفقي، والآخر ضيق بشكل عمودي ،
ومن الأمثلة على ذلك . (Hermansen et al., 2006: 5, fig. 4)في الزاوية اليمنى لحجر آخر 

التماثيل الجصية الضخمة ذات الرأسين، التي اكتشفت في موقع عين غزال، في عمان بوسط 
، وفي التماثيل )٣٣، الشكل ٢٠٨- ١٩٨: ٢٠٠، النمري ٦، الشكل ١٦:  ٢٠٠٢كفافي (الأردن 

كما . (Schmandt-Besserat 1998: 310 , fig. 6)النصفية ذات الرأسين من الموقع نفسه 
حملت بعض القطع الحجرية المستخدمة كدلايات ثقبين في صف واحد في منتصفها أو على طرفي 

ويتكرر وجود . (Bienert and Gebel 2004: , fig. 12: 3 and 5)القطعة في موقع البعجة 
 .Gebel et al., 2004: 95, fig)ثقبين على قطع الزينة كالدلايات والأساور في موقع البسطة 

13: 26-27, 29-30 and 32) ٨: م٢٠٠٣وزارة الثقافة (، وبقرص.(  
ويتجسد مفهوم العدد ثلاثة على لوحة حجرية موضوعة في مصطبة أحد البيوت الدائرية 

في سورية تصور ثلاثة فهود مرقطة من الخلف، والرؤوس بيضوية  ٣الكبيرة في تل العبر 
 Yartah)) ٣و ١، ١٩، الشكل ١٢٢: ٢٠١١رته ي(والأطراف ممتدة، والذنب يتجه نحو اليسار 

2004: 146-147, fig. 12) . تحتوي على  ١٦كما وجدت قطعة حجرية في موقع وادي فينان
سفل الأعلى والأ: تجريدية على الطرفينثلاثة حزوز غائرة أفقياً في وسط القطعة وأشكال 

(Mithen et al., 2009: 124, fig. 9c).  حجرية بازلتية اكتشفت في  في قطعة ٣ويتكرر الرقم
في فلسطين من خلال ثلاثة حزوز أفقية مستقيمة على امتداد  (Ein Suhun)موقع عين صحون 

 :Edwards 2007)عرض القطعة، وحز رابع أفقي مائل  إلى الأسفل، وثمانية حزوز عمودية 
32, fig. 4: 2; Nadel et al., 2000: 82, fig. 8).  

مدفن حفرة يحتوي على ثلاث جماجم لثيران مدفونة خلف بعضها  كما يتكرر العدد ثلاثة في
وكشف في موقع وادي ). ١١٥: ٢٠١١يرته (في موقع تل قرامل، بالقرب من حلب، في سورية 

عن ثلاث حجارات ذات حفر قدحية، يحتوي أحدها على ثلاث حفر ضمن ) نتيف هجدود(بكر 
 .Bar-Yosef et al.,1991 : 415, fig) صف وأحد، مغروسة في أرضية أحد البيوت الدائرية

10:10) .  
دمشق؛  -ويظهر الرقم أربعة على أحد الدمى الحيوانية الطينية المكتشفة في موقع تل أسود

 :Stordeur 2003)حيث تشكل الرقم من حز غائر أفقي ينطلق منه ثلاثة حزوز غائرة عمودية 
13-14, fig. 6:3).  

لى جدار أحد بيوت موقع بقرص في حوض الفرات تنوعاً في وتظهر اللوحة الفنية المرسومة ع
عدد الحيوانات المرسومة بين حيوان واحد وحيوانين على صف واحد أو ثلاثة حيوانات على 

، وتعد اللوحة )٧، صورة رقم ٧٣: م١٩٨٨أبو عساف (صفين وثلاثة حيوانات على صف واحد 
الفرات الأعلى في سورية من اللوحات المرسومة على أرضية أحد منازل موقع تل حالوله في 

" ب"التي تقدم لنا دليلاً واضحاً على إدراك إنسان العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري 
ثلاث وعشرون امرأة، تتجمع  للأرقام؛ حيث تصور اللوحة مجاميع من النساء الراقصات، عددهن
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وحدات مشكلة من امرأة ، أو حول شكل مربع ومحدد داخلياً بأربعة خطوط أفقية، تتكون من 
، نفذت بالشكل التجريدي )٤الشكل (امرأتين، أو ثلاثة، أو أربع نساء منهن في مجموعة واحدة 

(Molist 1998: 135-136, fig. 2) . كما أن مفهوم الرقم أربعة يتكرر في لوحة أخرى وجدت
 ةة تصور أربعلوحة منحوتة على صخرفي  في موقع دويلة في الصحراء الأردنية، وتتمثل

ورقابهم طويلة، برؤوس مختلفة، أجسام نحيلة،  ون، ذوومن المرجح أنهم رجال مقنع، شخاصأ
-Betts 1987: 215)ويحملون قوساً ورمحاً بأيدي بعضهم،  ممسكينيقفون في صف واحد و

216, fig. 2; Garfinkel 1998: 211-213, fig. 1: 2).  ويظهر الرقم أربعة كذلك في لوحة
: م٢٠١١يرته (وجدت في تل قرامل نحت عليها مخالب الفهد الأمامية بأربعة أصابع  حجرية

وكذلك على مشط عظمي ذي أربعة أسنان طويلة وقبضة مفرغة من ).  ٢، ١٩، الشكل ١٢٢
زواياها ومزينة بمجموعتين من الخطوط الهندسية الغائرة، تتكون كل مجموعة من أربعة خطوط، 

ونحت على بلاطة حجرية، وجدت في موقع ). ٦: م٢٠٠٣زارة الثقافة و(وجد في موقع المريبط 
، شكل بشري يمثل إنساناً عارياً، يظهر عضوه الذكري، ويحمل بيديه قوساً مركزاً ٣تل العبر 

ومصوباً نحو حيوان ربما يمثل ثوراً، وعلى جانبه الأيمن شكل طائر، مما يجعل مجموع 
عن ) نتيف هجدود(وكشف في موقع وادي بكر ). ١٦: م٢٠٠٣يرته (موضوعات اللوحة أربعة 

أحدهما يحتوي  ،ثلاث حجارات ذات حفر قدحية، أحدهما يحتوي على أربعة حفر ضمن صفين
على ثلاث حفر والصف الثاني على حفرة واحدة  في وسطه، مغروسة في أرضية أحد البيوت 

وتحمل حصاة من . (Bar-Yosef and Gopher 1997 : 55, figs. 3.20 and 3.21)الدائرية 
في جنوبي الأردن، حزين غائرين بشكل أفقي  ٢الحجر الجيري، وجدت في موقع ظهرة الذراع 

على كل طرف من طرفي الحصاة تنطلق منهما أربعة حزوز عمودية غائرة على كل جانب من 
الحجرية كما يظهر الرقم أربعة في القطعة . (Edwards 2007: 30, fig. 3: 3)جانبي القطعة 

، من خلال أربعة حزوز أفقية غائرة في ٢الجيرية المكسورة، المكتشفة في موقع ظهرة الذراع 
 Edwards)الجزء العلوي للقطعة، ينطلق منهم ما يزيد على سبعة عشر حزاً غائراً عمودياً 

2007: 30, fig. 3: 1) فر في صفين في موقع وادي أبووقطعة حجرية تحتوي على أربع ح ،
  .(Fujii 2009:185)" ب"حة الغربي، العائد إلى العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري طلي

كما يظهر مفهوم الرقم خمسه في لوحة بازلتية وجدت في موقع جرف الأحمر تصور طيراً 
من الجوارح باسط الجناحين، ربما طائر النسر، وحيواناً من ذوات رباعيات الأرجل، وثلاثة 

) ١:٥الشكل (جة، ربما ترمز إلى أفاعِ أو ربما تشير إلى مياه نهر الفرات خطوط متعرجة ومتمو
كما يتكرر مفهوم الرقم خمسة في الوجه الخلفي للوحة ). ١: ٦، الشكل ٢٥:   ٢٠٠٥جاموس (

حجرية وجدت في الموقع نفسه، تحتوي على ستة صفوف تتكون من أربع، أو خمس، أو ست 
ويظهر الرقم ). ب -٣: ٦: ٢٥: ٢٠٠٥جاموس ) (٣:٥كل الش(وحدات تمثل ربما رؤوس ثيران 

خمسة كذلك في لوحة حجرية وجدت في تل قرامل نحتت عليها مخالب الفهد الخلفية بخمسة 
عن ) نتيف هجدود(وكشف في موقع وادي بكر ). ٢، ١٩، الشكل ١٢٢: ٢٠١١يرته (أصابع 
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يحتوي على ثلاث حفر حجارة ذات حفر قدحية تحتوي على خمس حفر ضمن صفين أحدهما 
 Bar-Yosef et)والصف الثاني على حفرتين، مغروسة في أرضية أحد البيوت الدائرية 

al.,1991: 145) . ويظهر الرقم خمسة في جزء من قطعة حجرية مكسورة من خلال خمسة
حزوز عمودية غائرة، إضافة لحز أفقي غائر في الجزء العلوي للقطعة المكتشفة في موقع ظهرة 

  . (Edwards 2007: 30, fig. 3: 2)٢ذراع ال
ويترافق الرقم خمسة مع الرقم اثنين والرقم ثلاثة والرقم ستة  في بعض أمثلة العصر الحجري 

، مثل اللوحة الجدارية المكتشفة في موقع البعجة، بالقرب من البتراء، "ب"الحديث ما قبل الفخاري 
ل خمسة خطوط عمودية، ثلاثة منها مائلة، في جنوبي الأردن؛ حيث يظهر الرقم خمسة من خلا

لى يمين الرأس، يبدو سلم يتألف من ثلاثة إالبقية منها مستقيمة تنطلق مما يشبه الرأس البشري، و
درجات، وفي أقصى يمين اللوحة يظهر شكل على هيئة إنسان، ينطلق من الرأس عدد من 

نما ينطلق خطان عموديان أحدهما الخطوط تبقى منها ستة خطوط مستقيمة ذات شكل إشعاعي، بي
. (Gebel and Hermansen 2000: 22, fig. 4)عريض والآخر رقيق من عند الكتف الأيسر 

ووجدت قطعة حجرية في البسطة تحتوي على أخدود عميق وعلى جانبيه خمسة حزوز عمودية 
ون كما يتك. (Hermansen and Gebel 1996: 11: 11, fig. 1: 2)غائرة على كل جانب 

، من صفين، الصف (Ein Suhun)الرقم خمسة في حجر قدحي، وجد في موقع عين صحون 
الأول من ثلاث حفر، اثنتان بشكل أفقي، وحفرة بشكل عمودي في الجزء العلوي للحجر، 

وكذلك . (Nadel, Tsatkin and Zertal 1999: 3, fig. 2)وحفرتان في الجزء الأسفل للحجر 
وقع البسطة تحمل على أحد أسطحها ثلاثة حزوز مائلة إلى الجانب وجدت قطعة حجرية في م

الأيسر، وحزين على الجانب الأيمن يفصل بينهما حز عمودي غائر مستقيم على طول القطعة 
(Gebel et al., 2004: 95, fig. 14: 6; Hermansen and Gebel 1996: 11, fig. 1: 3) .

مستطيلة الشكل، وجدت في موقع المريبط، تحتوي ويتكرر مفهوم الرقم خمسة في قطعة عظمية 
على ثلاثة صفوف، يتكون كل صف من خمس حفر دائرية صغيرة غائرة، بالإضافة إلى ثقبين في 

، الشكل ٥٠: ١٩٩٩كوفان (أعلى القطعة، بينما سنّن الجزء السفلي للقطعة بخمسة عشر سناً 
٥:٥ ((Stordeur 1974: 2; Cauvin 1977: 23, fig. 5: 11)  

في بعض قطع اللعب والتسلية المنحوتة من الحجر؛ حيث تكون الرقم من ) ٦(وتمثل الرقم ستة 
ومن الأمثلة عليها قطعة حجرية . صفين من الحفر قليلة العمق، احتوى كل صف على ثلاث حفر

شبه كاملة تبقى منها ست حفر على صفين، ونحت في وسط القطعة بين الصفين خطان متعرجان 
كما عثر على قطعة مصنوعة من . (Kirkbride 1966: 34, fig. 8)ا يمثلان شكل الحية ربم

) ٦الشكل (الحجر الجيري في موقع عين غزال تحتوي على ست حفر على الصفين 
(Rollefson, Kafafi and Simmons 1993: 124-125, fig. 15; Rollefson 1992: 1, 

fig. 1) .ثر في منطقة الحماد علفر على كما عى عدد من القطع الحجرية المحتوية على ست ح
ووجد في موقع . (Fujii 2006: 10; 2009: 185, fig. 17: 13-14 and 17; fig. 18)صفين 
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 ,Stordeur 1974: 438)المريبط قطعة عظمية مكسورة طولياً وعرضياً تحتوي على ستة أسنان 
fig. 2,1).  

ية، وجدت في موقع المريبط ، تحتوي في وجهها ومن الأمثلة على الرقم سبعة، قطعة عظم
الداخلي، من اليسار إلى اليمين على سبعة أسنان قصيرة ومثلثة الشكل، ثم ثلاثة أسنان لم تستكمل، 
بينما يشتمل الوجه الخارجي على ثمانية أسنان قصيرة ومثلثة الشكل، ثم سنّين غير مكتملين 

(Stordeur 1974: 438, fig. 1,3; Cauvin 1977: 28 , fig. 8).  
أما الرقم ثمانية،  فيظهر على عدد من قطع اللعب والتسلية الحجرية التي تتألف من صفين من 

  .(Kirkbride 1966: 34)الحفر وجدت في موقع البيضا 
كما عثر في موقع وادي أبو طليحة على قطعة تتألف من لوح من الحجر الكلسي تحتوي على 

  .(Fujii 2006: 8, fig. 4)دها ثمانٍ صفين من الحفر، يبلغ عد
وعثر في منطقة الحماد على عدد من القطع الحجرية المحتوية على ثماني حفر على صفين 

(Fujii 2006: 10) فر على صفين في موقع عين غزالوقطعة حجرية تحتوي على ثماني ح ،
(Rollefson and Kafafi 1997: 46, fig. 14).  

لى قطعة عظمية مكسورة بشكل عرضاني تحتوي على عشرة أسنان ووجد في موقع المريبط ع
(Stordeur 1974: 438, fig. 2,2).  

، حصاة منبسطة، وجدت في )الأرقام(ومن القطع التي تحمل عدداً من الإشارات أو الرموز 
تحمل حزين غائرين متعرجين يكونان ثمانية حزوز صغيرة ) نتيف هجدود(موقع وادي بكر 
ثة حزوز مستقيمة غائرة في أعلى الحصوة وأربعة حزوز مستقيمة غائرة في موضوعة بين ثلا

ويشتمل أحد أوجه . (Bar-Yosef et al., 1991: 415, fig. 12)الجزء الأسفل من الحصاة 
القطعة الحجرية المكتشفة في موقع جلجال على ثلاثة حزوز عمودية تنطلق منهما تسعة خطوط 

العمودية، بينما يحتوي الوجه الآخر على أخدود طويل مستقيم أفقية تمتد خارج نطاق الخطوط 
(Noy 1989: 17, fig. 4: 1) ويظهر على ظهر دمية طينية لطائر عدد من الخطوط تتمثل في ،

حز أفقي على امتداد عرض الدمية، تنطلق منه ستة خطوط عمودية من الجانب الأيمن، وخمسة 
 .Noy 1989: 17, fig)مثل ما يشبه جناحي الطائر خطوط عمودية من الجانب الأيسر للدمية، ت

ويتشابه هذا الأمر مع القطعة الحجرية المكتشفة في موقع جرف الأحمر، التي نحت على . (5 :5
جاموس (الجزء العلوي منها طائر فارداً جناحيه على شكل ستة خطوط عمودية على كل جانب 

رة تحمل حوالي عشرة حزوز عمودية ، كما وجدت قطعة عظمية مكسو)١:٦، الشكل ٢٥: ٢٠٠٥
 Kuijt, Mabry and)غائرة، عليها حزوز أفقية قليلة العمق في موقع عراق الدب في الأردن 

Palumbo 1991: 102, fig. 6:1) .الحجرية  حثلاثة وأربعة في أحد الألوا :كما يظهر الرقمان
ائري تنطلق منه أربع المنحوت عليه رمز شمسي يتمثل في قرص د ٣المكتشفة في تل العبر 

مجموعات إشعاعية مكونة من ثلاثة حزوز غائرة لكل مجموعة تنتهي من الأعلى ومن الأسفل 
كما يتشابه الموضوع نفسه في . (Yartah 2004: 147, fig. 14: 1)بوساطة حزين متموجين 
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لوحة أخرى من الموقع ذاته، ولكن باختلاف بسيط يتمثل في انطلاق مجموعتين فقط من 
. (Yartah 2004: fig. 14: 2)المكونة من حزين غائرين من القرص الدائري  لإشعاعات،ا

عدداً من الإشارات والرموز؛ إذ  ١٦وتحمل إحدى القطع العظمية المكتشفة في موقع وادي فينان 
تشتمل القطعة على ثقب طولاني في وسط القطعة، يحيط به من كلا طرفي القطعة في أحد 

لحظ الاختلاف وعدم التشابه في صفوف كل وف متوازية في كل طرف، ويأوجهها ثلاثة صف
طرف سواء من ناحية العدد أو حجم الحفر، فعدد الحفر في صفوف الطرف السفلي تتكون من 
سبع حفرٍ أو ثماني في كل صف، والحفر قليلة العمق وصغيرة الحجم، بينما صفوف الطرف 

أو ست أو ثماني في كل صف، والحفر أكبر حجماً من العلوي للقطعة تتألف من خمس حفرٍ 
، وتعد هذه القطعة شبيهة بتلك (Finlayson 2007: 321, fig. 10: 1, SF 98)الحفر السابقة 

  .  المكتشفة في موقع المريبط، باستثناء أنها غير مسننة في نهايتها
مما يكون اثنتي  ،ستة صفوفوتتميز لعبة التسلية المكتشفة في عين غزال بتشكلها من حفرتين ب

  .(Rollefson 1992: 1, fig. 1)) ٧الشكل (عشرة حفرة 
الأردن عن ثلاث قطع حجرية تحتوي على تجاويف محفورة  يوكشفت حفرية البسيط في جنوب

 ١١طة مثاقب حجرية، أولهما حجر رملي ناعم الحبيبات يحتوي على تجويف كبير، قطره ابوس
ت، كل واحدة منها تتألف من ثلاثة تجاويف، ثم تجويفين متقابلين ملم، تحيط به ثلاث مجموعا

ملم ٤على طرفي التجويف المركزي، مما يشكل أحد عشر تجويفاً عميقاً، يبلغ قطر الواحد منها 
(Rollefson 2002: 6-7, fig. 3a) والثاني على حجر جيري ناعم يحتوي على تجويفين ،

 :Rollefson 2002)ملم في القاع  ٢ملم و ١٣السطح متقابلين على طرفي الحجر، قطرهما من 
6, fig. 3b) والثالث من الحجر الجيري الناعم يحتوي على تجويف بكل سطح من أسطح ،

ملم، ويحيط بتجويف أحد أسطح الحجر عدد من التجاويف قليلة العمق  ١١الحجر، قطر الواحد 
 Rollefson)ملم  ٢- ١راوح بين ملم، وعمقها يت ٤يبلغ عددها أحد عشر، قطر الواحد منها 

2002: 6, fig. 3c).  
واحتوت قطعة حجرية على شكل الوسادة، وجدت في موقع البسطة، على صفين يتكون كل 

 Gebel et)منهما من عشرة صفوف من الحزوز الأفقية الغائرة يفصل بينهما حز عمودي غائر 
al., 2004: 95, fig. 14: 4; Hermansen and Gebel 1996: 11, fig. 1:1) كما تمت ،

ولكن بحجم  ،الإشارة إلى اكتشاف قطعة حجرية مماثلة لها  بالشكل وترتيب الحزوز والصفوف
  .(Bienert 1997: 18, fig. 1)أكبر، وعدد صفوف يزيد على ثلاثة عشر في الموقع نفسه 

، "أ"وفي السياق نفسه، تقدم عادات الدفن في العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري 
معلومات مهمة حول الأرقام والأعداد من خلال دفن الجماجم المفصولة عن الجسد، سواء تلك 
المجصصة، أو تلك التي بقيت على حالها من غير أي تعديل، التي غالباً ما وجدت على شكل 
مجموعات داخل حفر قليلة العمق، غالباً ما تكون بأرقام فردية، كما هو الحال في موقع وادي بكر 

-Belfer)حيث وجد مدفن يحتوي على جمجمة طفل مع بقايا شخص بالغ  ؛)نتيف هجدود(
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Cohen et al., 1990: 92) ثر على ثلاث جماجم، وجمجمة واحدة في مدفنوفي مدفن ثانٍ ع ،
، وتكرر (Belfer-Cohen et al., 1990: 83; Bar-Yosef and Gopher 1984: 87)ثالث 

 .Stordeur 2003a: 11, fig)يث عثر على جمجمة منفردة الأمر في موقع جرف الأحمر؛ ح
، أو خمسة جماجم مدفونة في أحد بيوت (Stordeur et al., 2002: 84)، أو ثلاث جماجم (4

  .(Stordeur 2003b: 110, fig 2)موقع جرف الأحمر 
في أريحا بتنوع " ب"وتميزت مدافن الجماجم في العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري 

، (Kenyon 1981; 1956)عداد الجماجم فيها؛ إذ تراوحت بين الجمجمة الواحدة والتسع جماجم أ
كما تنوع شكل ترتيبها؛ فإما بالصفوف كما في حالة الجماجم التسعة التي رتّبت كل ثلاثة منها في 

، أو في  (Kenyon 1981:53; 1956: 75, pl. XIII. 1)صف، ويتجه الوجه نحو الغرب
، أو على شكل دائرة؛ حيث عثر في مخزن آخر (Kenyon 1956: 75, pl. XII.1) الجمجمتين

 :Kenyon 1981)يضم خمس جماجم لأطفال، وثلاث جماجم لبالغين صفوا على شكل دائرة 
287; 1956: 75, pl. XIII.1) إضافة لهيكل طفل بوضعية الانقباض، أو في مدفن تل الشيخ ،

، كما ضمت إحدى (Cauvin 1978: 28)لاث جماجم حسن في سورية الذي احتوى على ث
المجموعات في أريحا سبع جماجم بشرية مجصصة، واستعيض عن العيون بالصدف،  استخدمت 

، بينما استخدمت صدفة واحدة في الجمجمة (Strouhal 1973: 235)صدفتان في ست منها 
خريتان وجدتا في ، ومجموعتان أ(Kenyon 1957: 61-62; Strouhal 1973: 241)السابعة 

كما عثر على جمجمة لشخص . غرفة مجاورة للبيت نفسه الذي وجدت فيه المجموعة الأولى
موضوعة بعناية فائقة في زاوية إحدى الغرف  طاعن في السن(Kenyon 1957: 60, pl. 

20A) وضم أحد المدافن في عين غزال ثلاث جماجم صفت في صف واحد تعود اثنتان منهما ،
، (Rollefson et al., 1989: 118, fig. 1)ن بالغين، أما الثالثة فتعود إلى شاب يافع إلى شابي

، أو بأعداد (Rollefson et al., 1989: 118, fig. 3)ومدفن آخر ضم جمجمة واحدة مجصصة 
زوجية كما في موقع جرف الأحمر؛ حيث وجدت جمجمتان بشريتان داخل مدفن في أحد البيوت 

، كما عثر في أحد البيوت الدائرية في الموقع نفسه على ثلاث (Stordeur 2000: 1)العامة 
. (Stordeur 2000: 1, fig. 1)مغروزة في الجدران ) الأرخص(جماجم للثور البري الأوروبي 

استمر دفن الجماجم البشرية المجصصة في " ب"وفي العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري 
مزدوجة، ومن الأمثلة على ذلك أربع جماجم مجصصة في موقع مدافن خاصة بأعداد منفردة أو 

، وكذلك في عين غزال؛ حيث ضم أحد المدافن أربع (Stordeur 2003b: 109)دمشق -تل أسود
، (Rollefson et al., 1989: 118, fig. 2; Rollefson 1985: 55, fig. 6)جماجم في صفين 

جمجمتين مطليتين بالجص، بصف واحد  حيث عثر على مستودع يحتوي على ؛أو في بيسمون
(Ferembach and Lechevallier 1973: 224) . كما ضم أحد المدافن في موقع البعجة سبع

، ويتشابه موقع تل الرماد في سورية (Gebel and Hermansen 2000: 22)جماجم بشرية 
ماجم، إضافة إلى حيث وجدت في المخزن الأول ثماني ج ؛بأسلوب تنوع أعداد الجماجم في مدافنه
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، واحتوى المخزن (Ferembach 1969; de Contenson 1967)جزء من تمثال أنثوي طيني 
أما المخزن الثالث فضم . (Ferembach 1969: 50)الثاني على ثلاث جماجم لامرأتين ورجل 

اثنتي عشرة جمجمة مجصصة، وملونة باللون الأحمر، مرتبة في مجموعات صغيرة، يفصل بينها 
طينية ملونة باللون الأحمر كالجماجم، مترافقة مع تماثيل طينية تمثل أشخاصاً جالسين  كرات

 de Contenson 1985: 20; 1971: 281; 1969a: 27; de Contenson and)بحجوم كبيرة 
Van Liere 1966: 171) ثر على جمجمة منفردة موضوعة فوق قاعدة من الطينكما ع ،

، ووجدت جمجمة منفردة في السوية ب (Cauvin 1978: 128, fig. 13; 1974: 49)الأحمر 
وتنوع عدد الجماجم المفصولة . (de Contenson 1972: 78-79)دمشق  -في موقع تل أسود

ن الجمجمة عن الجسد في مدافن موقع إصفية، بالقرب من وادي الموجب، في جنوبي الأردن، بي
جماجم، وجمجمة واحدة في كل مدفن من  حيث ضم أحد المدافن ثلاث الواحدة والثلاث جماجم؛

  .(Mahasneh 2001)المدافن الثلاثة الباقية 
وضمن هذا السياق أيضاً، يمكن أن نتناول موضوع العمارة وتطورها في العصر الحجري 
الحديث قبل الفخاري؛ لنحاول أن نسنتج من معطياته بعض المعلومات حول الأرقام والأعداد في 

استخدام المخطط الدائري في بناء النماذج المعمارية كالبيوت السكنية استمر . هذه المرحلة
، ولكن بمساحة أكبر للبيوت "أ"والتحصينات الدفاعية في العصر الحجري الحديث قبل الفخاري 

وبداية تقسيم البيوت الدائرية بوساطة جدران مستقيمة إلى مجموعة من الغرف الصغيرة المساحة 
تي وجدت لتلبي حاجات سكان تلك القرى الناجمة عن ممارسة الزراعة ذات الوظائف الخاصة ال

تظهر التقسيمات الداخلية للبيوت الداخلية تنوعاً في عدد الغرف . وتؤدي وظائف خاصة ومحددة
وأشكالها، ففي موقع المريبط في سوريا تم تقسيم البيت الدائري إلى ست غرف مختلفة المساحات 

، بينما تم تقسيم البيت (Aurenche 1980: 36-41, fig. 2)خلي والأشكال تلتف حول ممر دا
الدائري في موقع جرف الأحمر في سوريا إلى ثماني غرف مختلفة المساحات تلتف حول ساحة 

) نتيف هجدود(، أما في موقع وادي بكر (Stordeur et al., 2001: 32, fig. 5)مركزية داخلية 
(Bar-Yosef and Gopher 1997: 55, fig. 3,19)في فلسطين ) ورننحال أ(الفلاح  ، ووادي

 .Stekelis and Yizraely 1963:2, fig)فقد تم تقسيم البيت إلى قسمين بوساطة جدار مستقيم 
4a ; Noy, Legg and Higgs 1973: ) . واعتمد التقسيم الداخلي للبيت الدائري في موقع وادي

في بلاد الشام، فإن " ب"اري ديث ما قبل الفخأما في العصر الحجري الح. في الأردن ١٦فينان 
معلوماتنا عن العمارة وتطورها تصبح أكثر غزارة نظراً للكم الهائل من المعلومات الناجمة عن 

يدل الانتقال من المخطط الدائري إلى . الحفريات في المواقع المكتشفة والعائدة لهذه المرحلة
نتشاره الواسع بجميع مناطق بلاد المخطط المستطيل أو المربع لمباني هذا العصر، وامتداده وا

الشام، على تطور في ذهنية الإنسان وتقدمه في مجال تقنية البناء، وامتلاكه قواعد حسابية 
التوصل إلى : وهندسية تساعده في تطبيق ما يصبو إليه من أفكار ومخططات معمارية، من مثل

ف، وفتح نوافذ وكوات ومداخل تشكيل زاويا قائمة في الجدران المستقيمة، وتعدد الجدران والغر
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في الجدران، وبناء درجات داخلية وخارجية وأعمدة حجرية وخشبية تساعد في دعم الجدران من 
  .ناحية وحمل السقف من جهة أخرى

تشير مخططات القرى الزراعية والوحدات البنائية فيها إلى تقدم إنسان العصر الحجري 
م، وامتلاكه عناصر أساسية في مجال التخطيط في بلاد الشا" ب"الحديث ما قبل الفخاري 

المعماري، مما يمكن من خلاله الاستدلال على معرفة الإنسان لأساسيات القياس والهندسة، فإقامة 
القرى الزراعية حسب مخططات مسبقة التصميم واضحة المعالم عند سكان تلك القرى تأخذ 

سب رؤية واضحة المعالم لدى سكانها من بالحسبان التخطيط والتنظيم في إنشاء منشآت القرى ح
خلال تشييد المنشآت على امتداد الأزقة أو حول ساحات خارجية عامة كما في عين غزال 

(Rollefson and Kafafi 1997; 1996: 15) والبيضا ،(Kirkbride 1966) في الأردن ،
، (Galili 1987: 54)، وعتليت )٩٨: ١٩٩٥كوفان (، والمنحطة ( :Kenyon 1956)وأريحا 

) يفتاحيل(، وخربة الخالدية (Goring-Morris 1997: 3))  كفار هاهوريش(وكفر الهريش 
(Garfinkel 1985: 59-60)   في فلسطين، وبقرص(Akkermans et al., 1983: 142, fig. 

- ٢، والكوم (de Contenson 1969a: 28, illustration 5; 1969b; 1967)، وتل الرماد (5
، والغريفة (Molist 1999: 74, 1998: 120)، وحالوله (Stordeur 1989: 106)كراكول 

(de Contenson 1985: 20)  في سورية، أو إقامة القرى فوق مجموعة من القنوات الحجرية
البسطة، وإصفية، وعين الجمام، وخربة الحمام، : تحت الأرضية في عدد من المواقع، مثل

، وكذلك فإن في )٥١٥: ٢٠٠٦, : ب ٢٠٠٨أبو غنيمة  ( ، والبسيط وغيرها ١والحمة، والغوير 
والتنوع في حجم الغرف  ،التشابه العام في المخطط العام للبيوت والمنشآت في المواقع المختلفة

ومساحاتها في الموقع الواحد أو في المواقع المختلفة، دلالة واضحة على أن الإنسان في تلك 
مور الهندسية، ويقيم مبانيه المختلفة استناداً إلى قواعد الفترة كان ملماً ببعض الجوانب في الأ

حسابية واضحة، وكان يملك أساليب دقيقة للقياس، وإن كنا في الوقت الحاضر لا نزال نجهلها، 
فإن امتلاكه لها يتضح من خلال التشابه أو الاختلاف في مساحة البيوت في الموقع الواحد كما هو 

" ب"زين في موقع البسطة؛ إذ كشفت التنقيبات الأثرية في المنطقة الحال في مباني مجمعات التخ
من الموقع عن مجموعة من الوحدات المعمارية المتشابهة في مخططها، المتمثل في ساحة 

 ١،٥م محاطة بعدد من الغرف الصغيرة المساحة التي تتراوح بين  ٦x٣،٥مركزية أبعادها 
x٢م، أو  ١،٥x٣م، أو  ٢xم  ٢(Nissen et al., 1989) وكذلك الأمر في بعض مباني موقع ،

م ومحاطة من جانبين بمجموعة من الغرف  x٣،٥ ٢،٥إصفية التي تتألف من غرفة مساحتها 
  .، أو في مباني بقرص(Mahasneh 1996: 137-135)صغيرة المساحة 

م كذلك يمكن لبعض العناصر المعمارية كالأدراج أن تقدم لنا بعض المعلومات حول الأرقا
والأعداد، فهذه العناصر المعمارية تعتمد في تشييدها على أسس وقواعد هندسية تأخذ بالحسبان 

تستطيع أن تضمن المتانة والاستمرارية  ،المسافات والقياسات المتساوية والمتناغمة مع بعضها
اري لهذه العناصر، فالبرج الدائري المكتشف في أريحا والعائد للعصر الحجري الحديث قبل الفخ
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م، يحتوي على اثنتين وعشرين درجة حجرية حلزونية الشكل تؤدي إلى  ٨,٥، ارتفاعه الحالي "أ"
 EA، كما عثر في المنزل رقم (Kenyon 1956: 69; 1981: 18-23,pls.4:12)قمة البرج 

في جرف الأحمر، المشيد تحت مستوى الأرض، على درجتين مشيدتين في الساحة المركزية  30
، واستمر وجود الأدراج في (Stordeur et al., 2001: 35, fig. 5: 1) ٢، ٣، ٤ف مقابل الغر

؛ حيث تظهر الأدراج بعدد درجات مختلفة، "ب"مواقع العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري 
؛ حيث عثر على درجة مطلية )يفتاحيل(فمنها ما هو من درجة واحد، كما في موقع خربة الخالدية 

 Lamdan. and Davies)بكسرة من حوض حجري، في إحدى الأرضيات بالجص، مسنودة 
 ,.Garrard et al) ٢٦، أو درجتين كما في أحد بيوت موقع وادي جلعاد (1510-1511 :1993

، أو ثلاث درجات حجرية كما في المبني الكبير في السوية الثانية في موقع البيضا (77 :1994
الثانية : ، وفي مباني الممرات في السويتين(Kirkbride 1966:13, pl. IVa)في جنوبي الأردن 
 :Kirkbride 1966a)، وفي مباني السوية الرابعة (Kirkbride 1966: 15)والثالثة في البيضا 

18-19, Pls. VIIIa, IXb; 1966b: 204-205, fig. 6) أو أربع درجات حجرية في أحد ،
، وتراوح عدد (Kirkbride 1968: 92, pl. XXIV B)مباني السوية السادسة في البيضا 

الدرجات الداخلية في بعض بيوت موقع أريحا بين الدرجتين والثلاث درجات، بعضها من الخشب 
(Kenyon 1956: 72, pl. X: 2) أو أربع درجات حجرية تؤدي إلى بعضها الآخر من البيوت ،

ية مرتبطة مع ، ويتكرر وجود بقايا درجات داخل( :Kenyon 1956)المغروزة في الأرض 
الأبواب الداخلية في بيوت موقع البعجة بحجوم مختلفة يتراوح عدد درجاتها بين ثلاث وأربع 

 :Bienert and Gebel 2004: 124, pl. 5; Gebel and Hermansen 2000)درجات غالباً 
 Gebel)) ٣- ١: ٧الشكل (، كما تبقى في أحد البيوت ثلاث درجات حجرية في موقع البعجة (21

and Hermansen 1999: 18-20, figs. 5-6) ووجد في موقع البسطة أربع درجات مبنية من ،
، ووجدت درجتان )٧٩: م٢٠٠٠المحيسن (حجارة كبيرة الحجم تؤدي إلى غرفة متوسطة الحجم 

في أحد بيوت موقع شكارة مساعيد، بالقرب من موقع البيضا، في جنوبي الأردن، أحدهما مؤلف 
ي إلى داخل المنزل، والثاني يقابله في الجهة المقابلة مؤلف من ثماني من ست  درجات تؤد

، (Hermansen et al., 2006: 5, fig. 5)درجات حجرية يؤدي إلى الجزء العلوي من المنزل 
وبالإضافة للأدراج الداخلية فقد وجدت أدراج خارج المباني، ومنها درج مؤلف من خمس 

سم، بينما يتراوح ارتفاع كل درجة  ٧٠-٦٠رضها بين متر، ويتراوح ع ٣,٢٠درجات، بطول 
، ١٧٨: م٢٠٠٨النهار (سم، في موقع تل أبو الصوان في الأردن  ٢٠- ١٥عن الأخرى بين 

يشتمل على الأقل على  ١ومثال آخر للأدراج الخارجية وجد في موقع الغوير ). ٣صورة رقم 
، ( :Simmons and Najjar 2007: 236, fig. 2; 2003)خمس درجات حجرية عريضة 

وكذلك في موقع عين غزال؛ حيث عثر على درج حجري يربط المنطقة السفلى من القرية 
 ,Rollefson and Kafafi 1994: 14-15)بالمنطقة العليا، متبق منه إحدى عشرة درجة حجرية 

fig. 4) .  
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ول الأرقام تستطيع أن تقدم لنا بعض المعطيات ح (Post-holes)كذلك فإن حفر الأعمدة 
في الصحراء الأردنية الشرقية، تم الكشف عن إحدى عشرة  ٧والأعداد، ففي موقع وادي جلعاد 

 ٣٠سم، بينما قطر الحفرة الباقية  ٥سم، وبعمق  ٥حفرة دائرية الشكل، عشرة منها يبلغ أقطارها 
على  ٢٦اد ، وكذلك عثر في موقع وادي جلع(Garrard et al., 1994: 75)سم  ١٥سم، وعمقها 

، (Garrard et al., 1994: 79)سم ١٦-٣سم، وبعمق ١١-٧ثماني  حفر تتراوح أقطارها بين 
كما أشارت ديانا كيركبرايد إلى وجود تجاويف للأعمدة الخشبية، ذات فسحات منتظمة تتراوح بين 

يركبرايد سم، داخل جدران البيوت الدائرية المتلاصقة في السوية السادسة، التي شبهتها ك ٥٠- ٣٠
  ،  (Kirkbride 1967: //; 1966a: 9, 14, pl. VIII)بخلية النحل 

  
  :الخلاصة

قد علمه  - عليه السلام - عندما خلق سيدنا آدم - سبحانه وتعالى - يخبرنا القرآن الكريم بأن االله
 - بأن االله ، ويفسر المفسرون هذه الآية)البقرة: ٣١الآية " (وعلمنا آدم الأسماء كلها"الأسماء كلها بقوله 

قد علّم آدم العلوم جميعها، وتأكيداً لهذا الخبر الإلهي فإن الدراسات والأبحاث  - سبحانه وتعالى
لإنجازات إنسان العصر الحجري الحديث قبل الفخاري تشير بكل وضوح إلى تمتع ذلك الإنسان بقدر 

مجالات المختلفة كتقنية البناء الة ببعض العلوم والأمور الأساسية في كاف من الذكاء والمقدرة والمعرف
وضمن هذا . وتحضير الألوان المختلفة وغيرها من الأمور المعقدة) م١٩٩٧طلفاح (وتصنيع الجص 

السياق، فإننا نسنتج أن إنسان العصر الحجري الحديث قبل الفخاري كان يدرك مفهوم الأرقام والأعداد 
يات أثرية وجدت في العديد في المواقع المختلفة والفروق بينهما، معتمدين في استنتاجنا هذا على معط

ومن الأمثلة التي تبين ذلك أن وجود موضوع واحد بأعداد متنوعة في لوحات مختلفة . في بلاد الشام
؛ حيث ٣كما هي الحال في لوحات الفهود المرقطة في تل العبر  ،أدنى شك إلى ذلك ومن غيريشير 

تنوعاً واختلافاً في عدد الفهود المرقطة  ٣وجدت في تل العبر  نجد في اللوحات الحجرية الثلاثة التي
سواء بالعدد، أو في طريقة تشكيلها، فاللوحة التي تصور فهداً مرقطاً واحداً جسد بتصويره من الأمام، 
برأس متطاول وعينين دائريتين كبيرتين، والأطراف اليمنى مفتوحة ومن غير مخالب، بينما الأطراف 

، والذنب يتجه إلى اليمين، بينما نحتت اللوحة الحجرية التي تضم فهدين مرقطين من اليسرى مفقودة
اللوحة الثالثة ثلاثة فهود مرقطة من الخلف برؤوس تضم الخلف بجسد منتفخ ومن غير مخالب، بينما 

وأجسام متطاولة وأطراف ممتدة وبمخالب، والذيل يتجه نحو اليسار، والتماثيل الجصية ذات  ةبيضاوي
 ٥ – ١الرأس الواحد والرأسين والثلاثة رؤوس، والحجارة ذات الحفر القدحية التي يتراوح عددها بين 

حفر، والجماجم المفصولة عن الجسد والمدفونة في مدافن خاصة بها بأعداد مختلفة والمترافقة أحياناً 
أرضية أحد البيوت في  مع تماثيل أنثوية طينية، كما أن تشكيل المجموعات في اللوحة المرسومة على

موقع تل حالولة بأعداد متنوعة تبدأ بامرأة منفردة إلى اثنتين ثم ثلاث وأخيراً أربع نساء تشير على 
  . نحو واضح إلى إدراك الإنسان ومعرفته الفرق بين هذه المجموعات

وأخيراً، فإذا وضعنا بالحسبان أن أعمال إنسان العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري 
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انجازاته لم تكن عبثية أو عشوائية، وإنما كانت تتم على نحو مقصود ومخطط لها ولأهداف و
واضحة ولتؤدي وظيفة محددة، فإننا نرى أن هذا الانتشار الواسع في بلاد الشام للنماذج المعمارية 

نا وللقطع الفنية وعادات الدفن التي تتكرر نماذجها سواء بالتشابه أو بالتنوع توضح، كما شرح
. كان على دراية بالأرقام والأعداد ويستخدمها على نحو واسع المدةأعلاه، أن الإنسان في تلك 

وإن كنا لا نزال نجهل كيف كان الإنسان يدون أرقامه وأعداده وعلى ماذا، أو في ما إذا كان 
نه يجمع ويطرح، بالرغم من عثورنا على بعض المعطيات الأثرية التي يمكن أن نستنبط منها أ

كان يعرف عملية الجمع والطرح، كالمباني متعددة الغرف، أو توسعة البيوت أو تصغيرها في 
عين غزال، أو في عملية ترتيبب الرموز المختلفة كالخطوط والحفر والأشكال الهندسية بوضعيات 

وأخرى ) عمودية(متنوعة في بعض القطع الحجرية أو العظمية سواء التي تحمل خطوطاً طولية 
متعددة،  عرضية، أو تشتمل على أكثر من خط تشكل أرقاماً -، أو مزدوجة طولية)أفقية(ضية عر

أو بعض القطع الحجرية ذات الحفر القدحية التي تحتوي على حفر بصف واحد أو صفين، أو تم 
ترتيب الرموز بصف واحد أو صفين، أو أكثر أو بصف أو أكثر مفصول بخط عمودي، كما أن 

الحزوز المختلفة، أو الحفر القدحية، أو حفر الأعمدة وغيرها في القطعة الواحدة أو  المسافات بين
ومن ثَم فإن الأمر  لم يكن مجرد عملية عشوائية، وإنما ينم عن عمل . القطع كانت أحيانا متساوية

 وإن كنا في الوقت الحاضر غير قادرين على إعطاء إجابة فعلية لهذه الأعمال،. مقصود وهادف
إلا أننا نستطيع الافتراض أو الاستنتاج أنها عمليات حسابية تتم بطريقتي الجمع أو الطرح، أو أنها 

  .عملية حسابية للعد
ويتبين مما سبق، أن الإشارات والرموز لم يقتصر وجودها في موقع واحد، أو على معطى 

الفخاري، وكذلك محدد، وإنما تكرر وجودها في معظم مواقع العصر الحجري الحديث ما قبل 
على المعطيات الأثرية والمعمارية والفنية، وعادات الدفن، مما يرجح أن الأمر لم يكن عرضياً 
وبالصدفة وإنما كان مقصوداً ويحمل دلالات محددة، نستطيع من خلالها الاستنتاج أن الإنسان في 

الوقت الحاضر عاجزين  وإن كنا في. تلك المرحلة كان يدرك الأرقام وقادراً على التفريق بينها
    .عن معرفة كيف رمز إليها
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  المصادر والمراجع
  : العربيةالمراجع 

منشورات وزارة . "م. ق ٥٣٥إلى  ٨٥٠٠آثار الممالك القديمة في سورية "م  ١٩٨٨أبو عساف، علي  -
  .الجمهورية العربية السورية ، دمشق الثقافة في

أنماط المعيشة ودورها في تكوين التشكيلات الاجتماعية في عصور ما قبل "م  ٢٠١٠أبو غنيمة، خالد   -
  . ١، عدد ٤مجلد  المجلة الأردنية للتاريخ والآثار". التاريخ

مجلة ". اريخ في بلاد الشامنشأة الفكر الديني وتطوره في عصور ما قبل الت" م أ٢٠٠٨أبو غنيمة، خالد  -
  .دمشق) ١٠٢-١٠١( دراسات تاريخية

تخطيط القرى الزراعية وعمارتها في العصر الحجري الحديث قبل الفخاري في "م ب ٢٠٠٨أبو غنيمة، خالد  -
المحررون عبد  .النشأة والتطوير: ثاريةالمدينة في الوطن العربي في ضوء الاكتشافات الآ. "بلاد الشام

عربي في ضوء أبحاث ندوة المدينة في الوطن ال .عبد االله الشارخوخليل المعيقل، نصاري، الرحمن الأ
  .المملكة العربية السعودية -الجوف - النشأة والتطوير: الاكتشافات الأثارية

دراسة تحليلية للعناصر الإنشائية والمعمارية في عمارة العصر الحجري الحديث "  م ٢٠٠٦أبو غنيمة، خالد   -
  .) ٢(٢٢ سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية"أبحاث اليرموك ". في جنوبي بلاد الشام" ب"الفخاري  قبل

. "رموز وإشارات تجريدية -قرية من الألف العاشر قبل الميلاد: الجرف الأحمر"م  ٢٠٠٥ جاموس، بسام -
  .دمشق - منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية

الحوليات الأثرية العربية ". الجرف الأحمر قرية من الألف العاشر قبل الميلاد"م ٢٠٠١م جاموس، بسا -
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Numbers and Numbers: Signs and Symbols from Pre-Pottery 
Neolithic in Bilad al-Sham 

 
Abdel Halim al-Shiyab* and Khaled Abu Ghanimeh* 

 

ABSTRACT 
 

This study examines the knowledge that people in the Levant during the Pre-
Pottery Neolithic period had of numbers and numerals through a review of 
archaeological, architectural and artistic finds and burial customs that contain 
signs and symbols, deriving from that their knowledge of numbers. The article 
attempts to evaluate those signs and symbols in order to reach logical conclusions 
that allow us to determine the knowledge they had of numbers and numerals. 
There can be no doubt that the recurring presence of those signs and symbols in 
many locations and varied contexts and forms indicates certain meanings. 

KEYWORDS: Numbers, Signs, Natufian Period, Pre-Pottery Neolithic A 
Period, Pre-Pottery Neolithic B Period.  
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